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ــه بحــث 
َّ
لقــد اهتــمّ هوسّــرل بالمعــارف العلميّــة والرّياضيّــة والمنطقيّــة. لكن

المقالــة  هــذه  تبحــث  لذلــك،  ــا.  فنومينولوجيًّ والجمــال  الفنــون  فــي  ــا 
ً

أيض

الصّــورة  فلســفة  ضمــن  وإشــكالياته  الإســتطيقا  مفهــوم  مســألة  فــي 

والفنومنولوجيــا عنــد هوسّــرل. غيــر أنَّ البحــث فــي هــذه الإشــكاليّة لا يخلــو 

صعوبــات.  ة  عــدَّ تواجــه  الهوسّــرليّة  المفاهيــم  ترجمــة  لأنَّ  مخاطــرة،  مــن 

الهوسّــرلي  الفنومينولوجــي  المصطلــح  اســتقرار  عــدم  هــا،  أهمِّ مــن  لعــلَّ 

ها 
ّ

شــق فــي  ــة 
ّ
قل والأكثــر  أصــا،  القليلــة  لهوســرّل،  العربيــة  الترجمــة  فــي 

بالمــادّة  قــة 
ّ
المتعل الكتابــات  معظــم  انحصــرت  الــي، 

ّ
وبالت الإســتطيقي. 

فــي  ــرَد 
ْ

ف
ُ
ت ولـــم  العلميّــة،  والملتقيــات  ــدوات 

ّ
الن إطــار  فــي  الإســتطيقيّة 

هــذا الشــأن كتابــة متخصّصــة فــي المبحــث الإســتطيقي والفنومينولوجــي.

إلــى مخطوطــات هوسّــرل: فنطاســيا،  نــا نعالــج هــذه الإشــكاليّة، اســتنادا 
ّ
إن

هــا تقــدّم رؤيــة مفصّلــة لأنمــاط الصّــورة وللمفاهيــم 
َّ
ــر لأن

ّ
وعــي الصّــورة، التذك

الــي، تتبّــع مفهــوم الوعي الإســتطيقي ضمن مفهوم 
ّ
الفنومنولوجيّــة. وبالت

ــر مفهــوم الإســتطيقا فــي فلســفة الصّــورة.
ّ
وعــي الصــوّرة وإمكانيــة تفك

تِــبَ وترجــم إلــى العربيــة 
ُ
حاولنــا فــي هــذه المقالــة الاســتناد إلــى بعــض مــا ك

بْــسِ الــذي يواجهــه الباحــث فــي 
َّ
... يمكــن الإشــارة فــي هــذا الإطــار إلــى الل

خذ معناه في الفنومينولوجيا 
ّ
التعاطــي مــع مفهــوم الصّورة Bild، والذي يت

ــب ذلــك مناقشــة ســيمونطقية لضبــط دلالاته بحســب 
ّ
عــدّة مســتويات. وقــد تطل

ــا  زن الســياقات والمرجعيــات التــي يتحــرّك ضمنهــا الفكــر الهوسّــرلي. وقــد ميَّ

ــق 
ّ
فــي هــذا الإطــار وعــي الصــورة Bildbewusstsein عــن الصّــورة، عندمــا يتعل

الأمــر بفصــل الفهــم الفنومينولوجــي عــن الفهــم الــذي يقتــرح فــي نظريــة 

الصّــورة Bildertheorie كمــا تتواتــر فــي الإرث الأمبريقــي.

المفهــوم  إشــكالية  فــي  ظــر 
ّ
الن وتدقيــق  البحــث  ضــرورة  أنّ  نتبيّــن  أخيــرا، 

وإلــى  القويــم  الفنومنولوجــي  المنهــج  إلــى  عــودة  ــب 
ّ
تتطل الإســتطيقي، 

هوسّــرل. حســب  القصديّــة  الأفعــال 

] ملخص البحث [
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Husserl was interested in scientific, mathematical and logical 
knowledge. But, he also studied the arts and the beauty of 
phenomenology. Therefore, this article explores the concept of 
aesthetics and its problems in the philosophy of image, art and 
philosophy at Husserl.

Most of the writings on Husserl’s aesthetic concepts are limited 
to seminars and scientific forums, without elaborating a 
specialized writing devoted to aesthetics or phenomenology. In 
addressing this article, the question of the phenomenological 
concept and the form of the reproductive consciousness, we 
enter the space of the material imagination and its physical 
productions in the aesthetic philosophy of Husserl.
This is results in the instability of the phenomenological term 
of Husserl in the Arabic translation, which is practically absent 
in the aesthetic aspect. In this context, we have tried to take 
advantage of what has been written and translated in Arabic, 
and elsewhere. When it comes to separating understanding 
from the phenomenology of understanding proposed in image 
theory (Bildertheorie), it is difficult to find possible synonyms for 
these terms.

Finally, this interrogation receives in Husserl its solution by the 
orientation of a good phenomenological method and towards 
the acts which aim at them

] Abstract [
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مقدّمة: 

كانــت ولادة مفهــوم الإســتطيقا نتاجًــا 

ــا  ــذي نزلّه ــيط ال ــفيةّ والوس ــة الفلس للنّظريّ

الفكــر  أنظمــة  داخــل  خاصّــة  مكانــة 

الفلســفي؛ وبالتـّـالي: فــإنَّ عمليّــة الوعــي 

ل))) قــد أسّــس  الإســتطيقي، الـّـذي كان هــوسِّ

لــه في كتاباتــه الأولى، تســتنطق كلّ إحســاس 

إســتطيقي بــن ما هــو متمثـّـل وبين مــا يوجد 

كواقــع فعــي ويمــنّ الراّبطــة بــن الفعــل 

والحيــاتي  الفلســفي  والمعــرفي  الإســتطيقي 

)1( أدمونــد هــوسّل فيلســوف ألمــاني، ولــد في مدينــة بروســنتز مقاطعــة 

مورافيــا ســنة )1859م(، وتــوفّ في فرايبــورغ ســنة )1938م(، ويعتــر 

ــا  ــات في فيان ــاصرة. درس الرّياضيّ ــة المع ــفة الفنومينولوجي ــا للفلس سً مؤسِّ

وحصــل عــى شــهادة الدكتــوراه ســنة )1883م(. لقــد تابــع هــوسّل دروس 

فرانــز برنتانــو في فيانــا وانخــرط في مســار علمــي ومنطقــي ومعــرفي اســتمرّ 

ــا في  ــم ينــر منه ــرة لـ ــا أعــالً كث ــا كتــب خلاله أكــر مــن أربعــن عامً

حياتــه إلاّ القليــل. ومــن أهــمّ تلــك الأعــال نذكــر: فلســفة علــم الحســاب 

)1891(، بحــوث منطقيّــة )1900- 1901(، الفلســفة علــم صــارم )1911(، 

ــة لفلســفة فنومينولوجيــة خالصــة )1913(، المنطــق  أفــكار: مقدّمــة عامّ

الصّــوري والمتعــالي )1929(، تامّــات ديكارتيّــة )1932(، أزمــة العلــوم 

الأوروبيــة والفنومينولوجيــا المتعاليــة )1936( والتّجربــة والحكــم )1939(. 

ــا كثــرة لهــوسّل في شــكل مخطوطــات. وقــد نــر  ــت أعــالً ودروسً ظلَّ

بعضهــا بعــد وفاتــه، ونذكــر منهــا خاصّــة نصوصــه التــي تضمنــت جــزءًا 

ــوان: فنطاســيا،  ــرت تحــت عن ــن دروســه لســنتي )1898- 1925(، ون م

ــر )ترجمــت إلى الفرنســية ســنة )2002(:  ووعــي الصّــورة، والتذكّ

Phantasia, conscience d’image, souvenir, (De la phénoménologie 

des présentifications intuitives), textes posthumes (1898-1925), 

traduction de l’allemand par Raymond Kassis et J.-F. Pestureau 

et Marc Richir, int. Eduard Marbach, traduction avec le con-

cours du Centre national du livre, (traduction française, J.-F. 

Pestureau), Jérôme Millon, Grenoble, 2002. 

      تأثـّـر بهــوسّل العديــد مــن الفلاســفة والمفكّريــن الذيــن تابعــوا دروســه 

في ألمانيــا ومنهــم خاصّــة: هيدغــر، أوجــان فنك،

      ورومــان إنغــاردن، وجــون بــول ســارتر، وألفــرد شــوتز، وميــكال 

دوفريــن، وإيمانويــل لفينــاس ... 

ــمّ هــوسّل  ــاه. لقــد اهت داخــل فنومينولوجي

بالمعــارف العلميّــة والرّياضيّــة والمنطقيّــة. 

والجــال  الفنــون  في  أيضًــا  بحــث  لكنَّــه 

ــة  ــك، تبحــث هــذه المقال ــا؛ لذل فنومينولوجيًّ

في مســألة مفهــوم الإســتطيقا وإشــكالياته 

عنــد  والفنومنولوجيــا  الصّــورة  فلســفة  في 

هــوسّل. غــر أنَّ البحــث في هــذه الإشــكاليّة 

ــي  ــوص الت ــرة؛ لأنَّ النّص ــن مخاط ــو م لا يخل

ــث  ــا لمبح ــس الفنومينولوجي ــا مؤس يخصّصه

الإســتطيقا قليلــة، وهــوسّل، بخــاف أســتاذه 

ــوان:  ــت عن ــا تح ــرك مؤلفً ــذي ت ــو ال برانتان

الخصائــص الأساســية للإســتطيقا)))، لا يفُْــردُِ 

الجــالي  المبحــث  أســس  لعــرض  كتابـًـا 

النقــص  هــذا  إلى  ويضــاف  ومحــاوره. 

الببليوغــرافي عوامــل أخــرى تعُــرِّ قــراءة 

الفكــر الإســتطيقي في فنومينولوجيــا هــوسّل، 

ــيْ تدريســه  ومنهــا خاصّــة اتجاهــه في مرحلتَ

وفريبــورغ   )Göttingen( غوتنغــن  في 

فلســفة  أســس  بنــاء  إلى   ،)Fribourg(

الظوّاهــر ضمــن تصــوّر علمــي وترنســندنتالي 

لا تبــدو فيهــا المباحــث الإســتطيقية بيّنــة 

عــى  الفلســفة  تلــك  واعتــاد  وأوّليــة. 

مهــا فــراز برانتانــو ســنتي )1885،  )2( الكتــاب هــو عبــارة عــن دروس قدَّ

ــة ســنة )1959(  ــه في نســخة مختــرة بالألماني ــر بعــد موت و1886(، ونشـ

 )Franciszka Mayer-Hillebrand( مــن قبــل فرانزيســكا مايــر هيللبرانــد

تحــت عنــوان: Grundzüge der Ästhetik. ونشــر إلى هــذا الكتــاب؛ لأنَّ 

الكثــر مــن آراء هــوسّل حــول الإســتطيقا قــد تبلــورت مــن خــال مناقشــة 

نقديـّـة لأهــمّ أفــكار برانتانــو في هــذا الكتــاب.
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ــا« )Epoché( وتطبيقهــا  إجــراءات »الإيبوخي

ــارف  ــى مع ــي ع ــردّ الفنومينولوج ــج ال لمنه

بالموقــف  صلــة  لــه  مــا  وكلّ  الحــواسّ 

بــه)))،  المرتبــط  القيــم  وعالـَـم  الطبيعــي 

كلّ ذلــك أدّى إلى وضــع ملتبــس للظوّاهــر 

ــة  ــار الجميل ــة والآث ــور الفنيّ ــة بالصّ المتعلقّ

والأعــال الثقّافيــة داخــل حقــل التفّكــر 

الفنومينولوجــي. فــا هــي أهــمّ الصّعوبــات 

المفاهيــم  أمــام  القــارئ  تواجــه  التّــي 

ــا  ــورة في فنومينولوجي المرتبطــة بفلســفة الصّ

هــوسّل؟ وفيــم تتمثـّـل فكــرة الإســتطيقا 

ــا؟  ــمّ تطوّراته ــي أه ــا ه ــوسّل؟ وم ــد ه عن

)1( صعوبة ترجمة المفهوم 
الهوسّرلي: 

تعتــر مســألة ترجمــة المفاهيــم الهوسّليّة 

مــن أكــر الصّعوبــات التــي تنتــج عــن عــدم 

اســتقرار المصطلــح الفنومينولوجــي الهــوسّلي 

في الترجمــة العربيــة لهــوسرلّ، القليلــة أصــاً، 

ــد  ــتطيقي))). وق ــقّها الإس ــة في ش ــر قلّ والأك

)3( ذلك ما تعلنه خاصّة )الفقرة 56( من كتاب هوسّل أفكار 1

(Idées directrices pour une phénoménologie et une philoso-

phie phénoménologique pures, t.1: Introduction générale à la 

phénoménologie pure, traduction P. Ricœur, Gallimard, Paris, 

1950, §.56, p.188).

)4( انحصـــرت معظــم الكتابــات المتعلقّــة بالمــادّة الإســتطيقيةّ لهــوسّل في 

ــة  ــرد في هــذا الشــأن كتاب ــم تفُْ ــة، ولـ ــات العلميّ ــدوات والملتقي ــار النّ إط

ــي. ــتطيقي والفنومينولوج ــث الإس ــة في المبح متخصّص

ــض  ــتناد إلى بع ــار الاس ــذا الإط ــا في ه حاولن

مــا كُتِــبَ وترجــم إلى العربيــة)))، وفي مواضــع 

أخــرى صعوبــة إيجــاد مرادفــات ممكنــة 

لتلــك المصطلحــات. ويمكــن الإشــارة في هــذا 

ــث  ــه الباح ــذي يواجه ــسِ ال ــار إلى اللَّبْ الإط

 ،)Bild( في التعاطــي مــع مفهــوم الصّــورة

الفنومينولوجيــا  في  معنــاه  يتخّــذ  والــذي 

ــه وأوضاعــه  ــط بعلاقات عــدّة مســتويات ترتب

وقــد  المختلفــة.  والإســتطيقية  المعرفيــة 

ــط  ــيمونطقية لضب ــة س ــك مناقش ــب ذل تطلّ

والمرجعيــات  الســياقات  بحســب  دلالاتــه 

الهــوسّلي.  الفكــر  ضمنهــا  يتحــركّ  التــي 

ــورة  ــي الص ــار وع ــذا الإط ــا في ه ــد ميزن وق

)Bildbewusstsein( عــن الصّــورة، عندمــا 

يتعلّــق الأمــر بفصــل الفهــم الفنومينولوجــي 

عــن الفهــم الــذي يقــرح في نظريــة الصّــورة 

الإرث  في  تتواتــر  كــا   )Bildertheorie(

ــار اســتخدام  ــن في هــذا الإط ــي. يمك الأمبريق

-عــى غــرار مــا فعلتــه دراســات أخــرى-  

مصطلــح »موضــوع صــورة« لترجمــة مفهــوم 

الـــ )Bildobjekt(، والــذي تكــون فيه الصورة 

ــد  ــلِ محم ــن قِبَ ــوسّل م ــص له ــة ن ــدد إلى ترجم ــذا الص ــر في ه )5( نش

محســن الزارعــي وعــز العــرب لحكيــم بنــاني ويتمثّــل في »رســالة هــوسّل 

إلى فــون هوفمنســتال )غوتنغــن، في 12 جانفــي 1907(«، ورد ضمــن كتــاب 

ــورة(،  جماعــي الفنطاســيا والإبــداع الفنّــي )دراســات في فنومينولوجيــا الصُّ

ــا، سلســلة  ــة، ومعــارف وتكنولوجي ــات فنيّ منشــورات وحــدة بحــث ثقاف

فنــون )عــدد 10(، قابس-تونــس، )2010(، )ص ص/ 156- 160(. وفيــه 

ــق هــوسّل علاقــة الفــن بالمنهــج الفنومينولوجــي. دقّ
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منغمســة في الحــاضر وتمثّــل مــا هــو حــاضر، 

ومصطلــح »ذات صــورة« لترجمــة مفهــوم الـــ 

ــذي  ــع ال ــن الوض ــر ع )Bildsubjekt( للتعب

ــا  ــا حضــور أو م ــن ال ــورة ع ــه الصّ ــدلّ في ت

»لا يحــر إلاّ في الــذات«))).

ذات  الأخـرى  الصّعبـة  المفاهيـم  ومـن 

الــ  مفهـوم  هـي  الصّـورة،  بمفهـوم  العلاقـة 

مـن  بـدوره  يخلـو  لا  والـذي   )Phantasia(

لبَـسٍ سـواء من حيـث معنـاه أو تعريبه. وقد 

عرّبنـا المفهـوم كما يـرد في التقّاليد الفلسـفية 

اليونانيـة، والتي يسـتأنفها هوسّل من غير أن 

يلتـزم سـلفًا بمضامينهـا النفسـية، واسـتخدمنا 

وبني  بينـه  وميَّزنـا  »الفنطاسـيا«،  مصطلـح 

مصطلـح الصـورة الـذي يمكـن أن يشري إلى ما 

هـو فيزيـائي. فالمصطلـح الأوّل يشري إلى حـال 

والمحـض.  الحـرّ  الخيـال  إلى  أي  »التوهّـم«؛ 

فالفنطاسـيا تقتصر على الجانـب الـذاتي مـن 

 ،)Phantasmé( بنا مصطلح الـ الصورة. كما عرَّ

ـم أو الفنطاسـمي للإشـارة إلى موضوع  بالمتوهَّ

إلى  بـدوره  يحيـل  لا  والـذي  »الفنطاسـيا«، 

الفيزيـائي. الحضـور  سمات  مـن  سـمة  أيّ 

ونشـــــر أخــــــــراً إلى مفهـــــــوم الــــــ 

)Verbildlichung(، وقــد تمــت ترجمتــه إلى 

ورة،  ــورة والاســتدعاء«، نشـــر ضمن كتاب مقاربــات الصُّ )6( الزَّارعــي، »الصُّ

سلســلة فنــون، قابــس- تونــس، )2004(، )ص/ 36، )ص ص/ 29- 47(.

 .)Présentification( الفرنســية بمصطلــح الـــ

فالمفهــوم يشــر إلى حالــة من التمثـّـل لا يمكن 

أن يعــرّ عنهــا المفهــوم التقليــدي المعــروف: 

ــاصّ  ــل خ ــو تمثّ الـــ )Représentation(. فه

ــد  ــه، وق ــالي وفي وحــرّ وخــارق وينجــز بالخي

حاولنــا في هــذا الإطــار التعاطــي إيجابيًّــا مــع 

ترجــات عربيــة للمفهــوم صاغتــه في معنــى 

نــه هــذا الأخــر مــن  الاســتحضار))) بمــا يتضمَّ

أفعــال تشــر إلى الحركــة الحــرةّ أو التداعــي 

الحــرّ والقــدرة الخلاقّــة وغيرهــا مــن الأفعــال 

الدّالــة عــى فعــل مبتكــر ولا يكــرّر.

لعــلّ قلّــة الدّراســات العربيّــة المتخصصــة 

ــن  ــن ب ــة، م ــتطيقا الفنومينولوجي ــول الإس ح

ــد  ــورة عن ــفة الصّ ــات في فلس ــمّ الصّعوب أه

ــا)))، وإذا  ــارة إلى بعضه ــن الإش ــوسّل ويمك ه

ــتطيقا  ــول إس ــب ح ــا كت ــض م ــتثنينا بع اس

مخطوطاتــه  نــر  إثــر  وخاصّــة  هــوسّل 

فنطاســيا، وعــي الصّــورة، التذكّــر، فإننــا لا 

نجــد تعــدّدا ببليوغرافيًّــا يمكــن الانطــاق 

منــه لتقديــم تشــخيص إيجــابي حــول تطــوّر 

)7( انظــر مثــاً: الزَّارعــي، القصديّــة والإبــداع )مقاربــات للصّــورة الفنيّــة(، 

المغاربيّــة للتوّزيــع، )ط. 1(، تونــس، )2012(، )ص ص/ 118، 119(.

ــه  ــق في كتاب ــعيد توفي ــربي س ــدّارس الع ــا ال ــف إليه ــن أن نضي )8( ويمك

ســة  الخــرة الجماليَّــة )دراســة في فلســفة الجــال الظَّاهراتيَّــة(، المؤسَّ

الجامعيَّــة للدراســات والنَّشـــر والتوزيــع، )ط. 1(، بــروت، )1992(. يعتــر 

هــذا الكتــاب عمــا مميّــزا وجــادّا في عمليّــة تفكّــره للمســألة الإســتطيقيّة 

ــا مــن تقديمــه للأفــكار الفلســفيّة الهامّــة  والفنومينولوجيــة عامّــة وانطلاقً

ــران وســارتر وإنغــاردن. ــي ودوف ــو- بونت لهايدغــر ومرل
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ــد  ــة عن المباحــث الإســتطيقية الفنومينولوجي

ــة  ــفية والجمالي ــات الفلس ــوسّل في الكتاب ه

العربيــة. ولكــن بقــدر مــا مثـّـل هــذا العامــل 

هــذا  في  البحــث  تجربــة  لخــوض  دافعًــا 

ــتىّ  ــق ش ــى عوائ ــي ع ــه يبُْقِ ــال؛ إلَّ أنّ المج

لمــن يحــاول تأســيس تقاليــد بحــوث عربيــة 

ــار. ــذا الإط ــادّة في ه ج

ــل هذا العامــل دافعًا 
ّ
ولكــن بقــدر مــا مث

لخــوض تجربــة البحــث فــي هــذا المجــال؛ 

ى لمــن 
ّ
ــه يُبْقِــي علــى عوائــق شــت

ّ
 أن

َّ
إل

يحــاول تأســيس تقاليــد بحــوث عربيــة 

جــادّة فــي هــذا الإطــار.

)2( مفهوم الإستطيقا 
فكير في مبحثه 

ّ
وصعوبات الت

الفنومينولوجي: 

ــا  ــد تفكُّرنـ ــا عنـ ــة هنـ ــل الصّعوبـ تتمثـّ

مفهـــوم الإســـتطيقا في التفّـــاوت الكبـــر 

ـــر  ـــة فك ـــة لدراس ـــات المخصّص ـــن الاهتمام ب

هـــوسّل المعـــرفي والاهتمامـــات المخصّصـــة 

انعكـــس  وقـــد  الإســـتطيقي،  لفكـــره 

التقـــدّم في تحقيـــق  ذلـــك ســـلباً عـــى 

إلى  وترجماتهـــا  الهوسّليـــة  المخطوطـــات 

اللغّـــات الأخـــرى. فقـــد ظلـّــت أعـــالٌ 

المبحـــث  إلى  هـــوسّل  خصّصهـــا  كثـــرة 

ـــة  ـــل إمكاني ـــاَّ يجع ـــة م ـــر محقّق ـــي غ الفنّ

رة. والإشـــارة إلى  الاســـتفادة منهـــا متعـــذِّ

هـــذه الصعوبـــة تـــأتي في بـــاب الإشـــارة 

إلى حـــدود البحـــث. فهـــو يتحـــركّ ضمـــن 

جملـــة أعـــال هـــوسّل والتـــي نـُــرت 

ـــة  ـــم رؤي ـــي تقدي ـــه لا يدّع ـــت، ولكنَّ وترُجم

كاملـــة حـــول المســـألة المدروســـة.

ـــات  ـــارة إلى صعوب ـــدأ بالإش ـــن، إذ نب ولك

ـــا  ـــتطيقا في فنومينولوجي ـــوم الإس ـــر مفه تفك

تخفيـــه  مـــا  قـــراءة  نحـــاول  هـــوسّل، 

مـــن إمكانـــات، مفترضـــن أنهّـــا تحفّـــز 

عـــى تعميـــق النظـــر في معنـــى مغايـــر 

لإســـتطيقا يشـــتق مـــن الفنومينولوجـــي 

الفنومينولوجيـــا  منهـــج  ومـــن ممارســـة 

ذاتهـــا. ولعـــلّ رومـــان إنغـــاردن، وهـــو 

أحـــد مســـاعدي هـــوسّل، قـــد نبّـــه مـــن 

ــار في  ــا أشـ ــى عندمـ ــك المعنـ ــل إلى ذلـ قبـ

ــول  ــنة )1969( حـ ــه سـ ــذي كتبـ ــصّ الـ النـ

الإســـتطيقا الفنومينولوجيـــة))) إلا أنّ قســـاً 

مـــن مســـائل تلـــك الإســـتطيقا يتضمّنـــه 

ــات  ــذري للنّزعـ ــا الجـ ــد الفنومينولوجيـ نقـ

ــات بجامعــة  ــص هــو محــاضرة ألقاهــا إنغــاردن في معهــد الجمالي )9( النَّ

ــم  ــل اس ــة تحم ــة في مجلّ ــة البولوندي ــا أوَّلً باللغ ــر لاحقً ــردام وظه أمس

باللغــة  ثــم   ،)1970( ســنة   )Studia y estetyki( جماليــة  دراســات 

 Journal Aesthetics And Art( الأنقليزيــة في العــدد الثالــث مــن مجلــة

criticism(. وقــد صــدر بعــد ذلــك في كتابــه الإســتطيقا وأنطولوجيــا الفــن

Esthétique et ontologie de 1›œuvre d›art (Choix de textes 1937-

1969), traduction Limido-Heulot, Paris, Vrin, 2011, (pp.39-63).
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الطبيعويـــة والموضوعيـــة السّـــائدة. وأهـــمّ 

مـــا أفـــى إليـــه ذلـــك النّقـــد مجـــاوزة التوتـّــر 

القائـــم بـــن »التوجهـــات »الموضوعيـــة« 

وإقـــرار  الإســـتطيقا«)1))،  في  و»الذّاتيـــة« 

محـــاور  عـــى  الأخـــرة  هـــذه  قيـــام 

فمنهـــج  موضوعيّـــة.  ومحـــاور  ذاتيـــة 

ـــم  ـــي إلى فه ـــدي ينته ـــا القص الفنومينولوجي

ـــي إلى  ـــن الوع ـــي م ـــاه خطّ ـــي، لا كاتج الوع

ــل  ــي، بـ ــيء إلى الوعـ ــن الـ ــيء أو مـ الـ

فكـــرة مبدعـــة قوامهـــا علاقـــة بالـــذّات 

وعلاقـــة بالـــيّء أو الموضـــوع.

ــن  ــط ب ــك التّاب ــام بذل ــم أن الاهت ورغ

وفكــرة  النّقــدي  الفنومينولوجيــا  منهــج 

الإســتطيقا لـــم ينتــج كتبًــا تذكــر حــول فكــر 

مشــاغل  أيقــظ  فإنـّـه  الجــالي،  هــوسّل 

إســتطيقية في الفنومينولوجيــا النّاشــئة. إذ 

تميـّـزت فــرة ما بــن الحربــن بظهــور نصوص 

ــتْ باللغــة الألمانيــة خاصّــة عنــد  مهمّــة كُتِبَ

)10( اهتــم مــارك أنــدري فــودروي )Marc-André Vaudreuil( بقــراءة 

إنغاردن تلك وبيّ أهميتها في أطروحة الدكتوراه التي أنجزها ســنة )2013(: 

Vaudreuil (Marc-André), L›esthétique phénoménologique et 

la théorie de la valeur (Husserl, Geiger et le cercle de Mu-

nich), Université de Québec à Montréal et Université Paris IV 

- Sorbonne, 2013, (Thèse de Doctorat en philosophie). 

     ولكــن الباحــث، وهــو يهتــمّ بأصــول إســتطيقا الفنومينولوجيــا داخــل 

تصــورات جماعــة حلقــة ميونيــخ )Cercle de Munich(، ينبّــه إلى أن مــا 

ــج  ــي لمنه ــد الفنومينولوج ــتطيقية في النق ــتتباعات إس ــاردن اس ه إنغ ــاَّ س

النزعــات الموضوعيــة، لـــم يكــن اكتشــافا خاصّــا بــه، بــل أن تلــك الفكــرة 

ــخ  ــد شــباب فنومينولوجيــن انتمــوا إلى حلقــة موني ــل عن ظهــرت مــن قب

ــع، )ص/ 15(. ــس المرج )Cercle de Munich(، نف

جيــل مــن الفنومينولوجيــن الذيــن تتلمــذوا 

 Moritz( عــى هــوسّل مثــل موريتــز غيغــر

Geiger( )1880-1937()1))، وفلاديمــر كونار 

 .)1915-1878(  ((1()Vladimir Conard(

في  التفكري  في  الدّراسـات  تلـك  أسـهمت 

مبحـث الإسـتطيقا الفنومينولوجيـة مـن جهة 

موضوعهـا وأبعادهـا الفلسـفية)1)). وقـد أنتج 

كتبًـا ظهـرت في  التفكري لاحقًـا  مسـار ذلـك 

النّصـف الثـّاني من القـرن العشرين وفي مطلع 

)11( نذكــر أنّ مــن أهــمّ أعمالــه كتابــه الــذي ظهــر بالألمانيــة ســنة )1922( 

 Beiträge zur Phänomenologie des ästhetischen :عنــوان تحــت 

Genusses، وترجــم إلى الفرنســية في فــرة متأخّــرة )2002( مــن قِبَــلِ جــون 

فرانســوا بســتيرو )Jean-François Pestureau( تحــت عنــوان:

Sur la phénoménologie de la jouissance esthétique

ــوان:  ــت عن ــنة )1908( تح ــر س ــذي ظه ــه ال ــة إلى نصّ ــر خاصّ )12( نش

 Der asthetische“( فنومينولوجيــة«  دراســة  الإســتطيقا:  »موضــوع 

صــدر  وقــد   ،)”Gegenstand. Eine Phanomenologische Studie

ضمــن المجلـّـد الثالــث للمجلـّـة الأولى المتخصصّــة في الجماليــات التــي 

ــة  ــتطيقا والمعرف ــة الإس ــوار )Max Dessoir(: مجلّ ــس دوس ــها ماك أسس

 Zeitschriftfür Asthetik und allgemeine( الفنــون  حــول  العامــة 

.)Kunstwissenschaft

في   )Marc-André Vaudreuil( فــودراي  أنــدري  مــارك  يشــر   )13(

ــه بعــض أعضــاء حلقــة  ــة الخاصّــة لمــا كتب ــه المذكــورة إلى الأهمي أطروحت

 ،)Walter Meckauer( :ومنهــم خاصّــة )Cercle de Munich( ميونيــخ

 ،)Paul Moos(و  ،)Rudolf Odebrecht(و  ،)Werner Ziegenfuβ(و

ــهموا في  ــم أس ــى أنهّ ــؤلاء ع ــدّم ه ــو يق و)Donald Brinkmann(. وه

التعريــف بالمنعطــف الجديــد للإســتيطيقا الفنومينولوجيــة، مبيّنــا أنّ نقــد 

ــي  ــر الفنّ ــا الأث ــه: الإســتطيقا وأنطولوجي ــؤلاء في كتاب ــرط له ــاردن المف إنغ

)œuvre d›art›1 Esthétique et ontologie de( لا يحجــب قيمــة مــا 

قدّمــوه مــن محــاور أساســية في تلــك الإســتطيقا. وطبقًــا لمنظــور فــودراي، 

فــإن إنغــاردن ينســب لنفســه مــا أنجــزه هــؤلاء الفنومينولوجيــن الشــبان، 

 Theodor( ــس ــودور ليب ــتيطيقا تي ــن إس ــاءه م ــم انت ــرّ أغلبه ــن غ الذي

Lipps(، )1851- 1914( النفســانية إلى فنومينولوجيــا هــوسّل وذلــك عــى 

إثــر اطلّاعهــم على مضامين أجزاء كتــاب البحوث المنطقيــة )1900- 1901(.
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هـذا القرن)1))، وقدّمت وجهـات نظر مختلفة 

فنومينولوجيـة«  »إسـتيطيقا  فكـرة  حـول 

عامّـة، وكونـت منظـورًا حول شروطهـا وأنماط 

تكوّنهـا. إلاّ أن تلـك الكتـب، على أهميتهـا، 

والتمّهيـد  بالتعّريـف  منشـغلة  غالبًـا  بقيـت 

والتصّنيـف. وبخالف تلـك الكتابـات، طـوّرت 

الدّراسـات الراّهنة أسـاليب وطرقاً جديدة، إذ 

اتجّـه انشـغالها إلى مسـائل ومحـاور محـدّدة 

مثـل: مفهـوم القصديـة)1))، ومفهـوم الحكـم 

الفنّـي)1))،  الإبـداع  ومفهـوم  الإسـتطيقي)1))، 

ومفهـوم نظريـّة القيـم)1)).

 ،)Gabriele Scaramuzza( نشري هنـا إلى أعمال غابريـالا سـكاراموزا )14(

 Le origini( ومنهـا خاصّـة كتابهـا حول: أصـل الإسـتطيقا الفنومينولوجيـة

dell›estetica fenomenologica) (1976(. وكذلـك العمـل المهـم الـذي 

نشـره هانس ريينر ساب )Hans Reiner Sepp( بالتعاون مع ليستر أومبري 

ـط في الإسـتطيقا الفينومينولوجيـة  )Lester Embree(، وهـو بمثابـة مبسَّ

 .)Handbook of Phenomenological Aesthetics) (2010(

Pierre Rodrigo): L›intentionnal�( ــو ــار رودريغ ــاً بي ــر مث )15( انظ

 ité créatrice (Problèmes de phénoménologie et d›esthétique),

Rudy Stein�( وكذلــك كتــاب رودي ســتاينماتز ،.Vrin, Paris, 20099

metz), L’esthétique phénoménologique de Husserl (Une ap-

.proche contrastée), éditions kimé, Paris, 2011

دراســات  مجلــة  مــن   ،)2005(  ،)42  ،41 )العــدد  مثــاً:  انظــر   )16(

فنومنولوجيــة، وقــد تــمّ تخصيصــه لتنــاول مســائل الحكــم الإســتطيقي في 

 Questions actuelles pour une phénoménologie( :الفنومينولوجيــا

.)du jugement esthétique

)17( انظــر عــى ســبيل المثــال: أوَّلً، محمــد محســن الزاّرعــي، الإســتطيقا 

والفــنّ عــى ضــوء مباحــث فنومينولوجيــة، دار محمّد علي للنّــر، )ط. 1(، 

Chagnon (Katrie), Phénomenolo� :2003(، )ص/ 16(. وثانيًا )تونس،) 

.gie et Art Minimal, Éditions Universitaires Européennes, 2010

(18) (Marc-André Vaudreuil): L›esthétique phénoménologique 

et la théorie de la valeur (Husserl, Geiger et le cercle de Munich).

)3( إشكالية المفهوم 
الإستطيقي في فلسفة الصّورة: 

ــتطيقا  ــوم الإس ــة مفه ــا لعلاق إنَّ معالجتن

ــوسّل  ــر ه ــورة في تفك ــوم الصّ ــث مفه بمبح

ومحاولــة البحــث في تصــوّر هــوسّل لفلســفة 

ــا مــن هــذا  الصّــورة، يقتــي التفكــر انطلاقً

الوضــع توضيحــات أساســية: 

لً: يمثـّـل الإســتطيقي تطــوّرًا داخليًّــا  أوَّ

ــب تفكّــر  لتفكــر وعــي الصّــورة. وهــو يتطلّ

أنمــاط تقــوّم الفنومينولوجيا فكرة إســتطيقية. 

إلى  النظــر  إلى ضرورة  هــوسّل  نبّــه  فقــد 

الإســتطيقي كنمــط ظهــور مصاحــب، ثــم 

كنمــط ظهــور خــاصّ: إنـّـه نمــط ظهــور-

صــورة، ويعكــس اهتمامًا )Intérêt( في شــكل 

نمــط ظهور-إســتطيقي. وهــوسرل يكشــف 

بذلــك علاقــة متينــة بــن حــدث الظهــور 

البحــث  يتجــه  الإمتــاع.  وفعــل  والخيــال 

ــط الصــورة- ــى نم ــر في معن ــة إلى التفك بداي

الوعــي كنمــط ظهــور، ثم كســلوك إســتطيقي 

وإحســاس متعــة في الآن ذاتــه.

ثانيًــا: يمثـّـل النّظــر في الإســتطيقا في علاقــةٍ 

ــة  ــورة وأنمــاط ظهورهــا إمكاني بفلســفة الصّ

لتفكــر مســائل بقيــت غامضــة في الدراســات 

الهوسّليــة المذكــورة ســابقًا حــول الإســتطيقا. 

وإذ يطــوّر ذلــك النظــر فكــرة الإســتطيقا 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 304

الفنومينولوجيــة اســتنادًا إلى فنومينولوجيــا 

الصــورة، فهــو يدفــع إلى التفكــر في تلــك 

الفكــرة كإمكانيــة فنومنولوجيّــة متقدّمــة. 

الظهــور  أنمــاط  أن  إلى  وإشــارات هــوسّل 

ــا مصاحبــة، وهــي أنمــاط إثــارة  تحمــل أنماطً

ناحيــة  مــن  إســتطيقية، يكشــف  ومتعــة 

أن منهــج البحــث الإســتطيقي لا ينشــأ في 

ظواهــر  في  البحــث  منهــج  مــع  قطيعــة 

الفنومينولوجيــا بــل يــأتي اســتتباعًا لــه. وتقوّم 

ــا،  ــة بالفنومينولوجي ــة داخلي ــتطيقا علاق الإس

ــه  ــرّح لصديق ــذي جعــل هــوسّل ي هــو ال

الشــاعر والأديــب هوفمنســتال)1)) أن الفنــان 

نفســيًا  تملـّـكا  الجميلــة  يتملـّـك صــوره  لا 

ذلــك  إلى  تذهــب  كــا  نفســياً  أو  حسّــيًا 

ــا  ــو لا يتملكّه ــية، وه ــو النفس ــة برانتان نزع

ــاج المعــارف  ضمــن وضــع مضــاد لوضــع إنت

الفنومينولوجيــة، بــل هــو يتملكهــا تملـّـكا 

ــف  ــع الموق ــبيه بوض ــع ش ــياّ وفي وض لا حس

الفنومينولوجــي.

كحــدث  بالإســتطيقا  الاهتــام  ثالثـًـا: 

يخــصّ تفكّــر الصّــورة يجــد أساســه المرجعــي 

في نصــوص كثــرة مــن أعــال هــوسّل بــدءًا 

ــي  ــن، في 12 جانف ــتال )غوتنغ ــون هوفمنس ــوسرل إلى ف ــالة ه )19( »رس

ــاني،  ــم بن ــرب لحكي ــز الع ــي وع ــن الزارع ــد محس ــب محم 1907(«، تعري

ورد ضمــن كتــاب: الفنطاســيا والإبــداع الفنّــي )دراســات في فنومينولوجيــا 

ــور، )ص ص/ 156- 160(. ــع مذك ــورة(، مرج الصُّ

 )1901-1900( المنطقيــة  البحــوث  بكتــاب 

ــاب أفــكار موجهــة )1(، )1913(  ومــرورًا بكت

ــك  ــة )1929(. ولكــن ذل والتأمــات الديكارتي

إلى مخطوطــات  يســتند خاصّــة  الاهتــام 

ــة  ــرات مهمّ ــال ف ــا خ ــي كتبه ــوسّل الت ه

مــن مســاره الفكــري )1898-1925()2))، وتــم 

ــي  ــيا، ووع ــوان: الفنطاس ــت عن ــا تح إخراجه

تقــدّم،  نصــوص  إنهّــا  والتذكّــر.  الصّــورة، 

خاصّــة  فلســفة  المتشــذّر،  طابعهــا  رغــم 

حــول مفهــوم الصّــورة، وتعتــر مــن منظــور 

هــوسّل قســاً أساســيًا مــن الفنومينولوجيــا، 

يتخصّــص بدراســة فنومينولوجيــا الفنطاســيا. 

بــن مفهــوم  الجزئيــة  الاختلافــات  ورغــم 

الصّــورة ومفهــوم الفنطاســيا والتــي ينبّــه 

إليهــا هــوسّل، فــإن فنومينولوجيــا الفنطاســيا 

تبقــى عنــده تعبــراً أصليًّــا عــن فنومينولوجيا 

ــورة. الصّ

)4( الإشكاليات الفلسفيّة 
المرتبطة بمفهوم الإستطيقا: 

ــة كــرى إلى مخطوطــات  ــا نــولي أهميّ إننّ

ــورة، التذكّــر  ــيا، وعــي الصّ ــوسّل: فنطاس ه

ــس  ــاط تؤسّ ــة لأنم ــة مفصّل ــدّم رؤي ــا تق لأنَّه

 Hua XXIII: :ــد 23 مــن الهوسّليانــا )20( توجــد تلــك النصــوص في المجلّ

 Phantasie, Bildbewußtsein, Erinnerung (Zur Phänomenologie

der anschaulichen Vergegenwärtigungen), Texte aus dem Na-

.)chlaß (1898–1925
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ــوم  ــن مفه ــتطيقي ضم ــي الإس ــوم الوع مفه

وعــي الصــوّرة. واســتنادنا إلى تلــك الرّؤيــة من 

ــوم  ــر مفه ــة تفكّ ــا إمكاني ــر لن ــأنه أن يوفّ ش

الإســتطيقا فلســفة في الصّــورة. ورغــم أن تلــك 

ــن  ــت م ــا دراســات كُتب ــد أثارته ــة ق الإمكانيّ

قبــلُ حــول مفهــوم فلســفة الصّــورة ومفهــوم 

ــا نــرى ضرورة  ــد هــوسّل)2))، فإننّ ــال عن الخي

البحــث وتدقيــق النّظــر في عناصرهــا ضمــن 

فنومينولوجيــا هــوسّل حســب ثلاثــة خطوط 

ــق  أو اتجّاهــات كــرى: الاتجــاه الأوَّل: ويتعلّ

ــة والفلســفيّة التــي  بتحليــل الأوضــاع الفكريّ

ــتطيقي  ــوّم الإس ــام بتق ــا الاهت ــؤدّي معه ي

ــة  ــن النّاحي ــة تســتدعي م إلى مباحــث خاصّ

الإبســتيمولوجية قيــامَ فنومينولوجيــا قطاعية 

تختــصّ بالظوّاهــر المنتجــة للجــال والمتعــة. 

بتحليــل طبيعــة  الثّــاني:  الاتجــاه  ويتصّــل 

العلاقــة بــن مفهــوم الإســتطيقا ومفهــوم 

ــوسّل.  ــا ه ــورة في فنومينولوجي ــفة الصّ فلس

ــن  ــة ب ــصّ العلاق ــث: فيخ ــاه الثّال ــا الاتجّ أم

ــا. ــك الفنومينولوجي ــنّ في تل ــتطيقا والف الإس

يتعلـّـق الأمــر هنــا بالتفّكــر في شروط 

مقاربــة خاصّــة في مفهــوم الإبــداع ضمــن 

)21( نشــر مثــاً إلى بعــض الدراســات التــي أســهمت في توضيــح نظريــات 

ــاب  ــة كت ــا خاصّ ــتطيقي ومنه ــره الإس ــوسّل فك ــا ه ــى عليه ــية بن أساس

 ،)L’imagination selon Husserl( هــوسّل  لــدى  المخيلــة  ســارييفا 

)1970(، والــذي كان بمثابــة قــراءة نقديــة لتصــورات ســارتر للصــورة عنــد 

مها خاصّة في كتابيَْــه: المخيّلــة )1936(، والخيالي )1940(. هــوسّل مثلــا قدَّ

ــة. وطــرح الإشــكالية  ــة الفنومينولوجي المقارب

ــنّ؟  ــا للف ــد فنومينولوجي ــل توج ــة: ه التاّلي

ــو  ــا، فه ــا مزدوجً ــؤال طرحً ــذا السّ ــرح ه يط

يعنــي تخريــج توجّــه خــاصّ يمكــن أن يموقــع 

ــات  ــن توجّه ــة ضم ــفة الفنومينولوجي الفلس

الفــنّ المعــاصر، وهــو يســتخلص عنــاصره ممَّ 

تتضمّنــه إســتطيقا الصّــورة مــن إمكانــات 

طريفــة. يتفكّــر الاهتــام بتطــوّرات المباحــث 

نــة الهوسّليّــة إشــكاليّات  الإســتطيقيّة في المدوَّ

ــة:  ــا التاّلي ــاث تقصــد القضاي ث

القضيّــة الأولى: كيفيّــة تكــوّن المباحــث 

الإســتطيقيّة في المدوّنــة الهوسّليّــة، الــذي 

يمثـّـل بمثابــة المنطلــق الإشــكالّي والمنهجــيّ 

لتتبّــع تبلــور المباحــث الإســتطيقيّة في أعــال 

أهــمّ  عنــد  لنتوقـّـف  الأساســيّة.  هــوسّل 

مســألة  تناولــت  التّــي  هــوسّل  نصــوص 

الصّــورة في علاقــة بالنظريــات الجديــدة التــي 

طرحتهــا أعــال هــوسّل حــول أنمــاط تقــوّم 

ــة.  ــتطيقي خاصّ ــي الإس ــة والوع ــي عام الوع

ونهتــمّ خاصّــة بالاستشــكالات التــي تطرحهــا 

فلســفة  إمــكان  حــول  هــوسّل  نصــوص 

فنومينولوجيــة خاصّــة بالصّــورة والإســتطيقا.

القضيّــة الثّانيــة: تهتــمّ بإشــكاليةّ العلاقــة 

في  والمعــرفي  الإســتطيقي  الموقفــن  بــن 

ــد  ــن يوج ــن الموقف ــا ب ــا. وم الفنومينولوجي

في  فيظهــر  التبّاعــد  أمّــا  وتقاطــع.  تباعــد 
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ــة،  ــفة العلمي ــروع الفلس ــن م ــاف ب الاخت

والــذي يبــدو أن هــوسّل قــد وضحــه بعنايــة 

المنطقيــة  البحــوث  فــرة  فائقــة ســواء في 

 ،)1913( أفــكار  فــرة  في  أو   )1901-1900(

ومــروع الإســتطيقا والــذي لا يمكــن إعــدام 

ــوسّل  ــات ه ــوء ملاحظ ــوره في ض ــرص تبل ف

حــول أهميــة الخيــال في فلســفته وحــول 

التماثــل بــن منهــج تحصيــل المعــارف ومنهــج 

تحصيــل الفنــون والجــال. والواضــح هنــا أنَّ 

البحــث يتجــه في هــذه اللحّظــة إلى التقــاط 

ــم  ــر مفاهي ــادة تفكّ ــن إع ــن م ــاصر تمكّ عن

ســياق  في  ومشروعهــا  الفنومينولوجيــا 

فرضيّــات هــوسّل حــول خطــوط تقاطــع 

ــه الاهتــام  المعرفــة والجــال. وهــو مــا وجّ

ــدرج  ــي ت ــات الت ــة للفرضي إلى مناقشــة نقدي

الفنومينولوجيــا ضمــن مســعى ميتافيزيقــي.

ــط  ــق بوجــوه التّاب ــة: تتعلّ ــة الثّالث القضيّ

ــورة،  ــث الصّ ــتطيقا ومبح ــث الإس ــن مبح ب

ومحاولــة تفهّــم دواعــي الرّبــط بــن مبحثـَـي 

الصّورة والإســتطيقا بالعــودة أوّلا إلى مفهومَي 

. فهــا يعرضــان  الإســتطيقا والأثــر الفنِّــيِّ

ــوّرة،  ــث في الص ــصّ بالبح ــا يخت ــا أصليً موقفً

وبالعــودة ثانيـًـا إلى الصّيــغ التــي انتهــى إليهــا 

هــوسّل حــول استشــكالات فهــم الصــوّرة 

ــك  ــه تل ــا تنُبّ ــدر م ــالإدراك. وبق ــة ب في علاق

الصّيــغ إلى إخفاقــات التفّكــر التقليــدي حول 

علاقــة الصّــورة بالــيّء، وســوء تقديــر تلــك 

الصّــورة بردّهــا إلى إدراك حــيّ، إلاّ أن تلــك 

ــا الصّــورة ضمــن  الصّيــغ ترســم فنومينولوجي

ــث  ــن حي ــاز م ــتطيقي بامتي ــو إس ــاء ه فض

هــي تحــدّد الصّــورة بفضــاء ينــدرج في إطــار 

مــا يشــبه الإدراك أو الواقــع. فألعــاب الصّــورة 

ــا ضمــن حركــة مــا يشــبه الواقــع.  تنتــج كلهّ

وذلــك مــا يــرّر علاقتهــا الأصليّــة بالإســتطيقا.

ــل هذا العامــل دافعًا 
ّ
ولكــن بقــدر مــا مث

لخــوض تجربــة البحــث فــي هــذا المجــال؛ 

ى لمــن 
ّ
ــه يُبْقِــي علــى عوائــق شــت

ّ
 أن

َّ
إل

يحــاول تأســيس تقاليــد بحــوث عربيــة 

جــادّة فــي هــذا الإطــار.

وضمـــن هـــذه الحركـــة في الفنومينولوجيـــا، 

ــور  ــل الحضـ ــم مثـ ة مفاهيـ ــدَّ ــكل عـ نستشـ

ـــورة ... وغيرهـــا  ـــة الصُّ ـــذّاتي وكينون والظُّهـــور ال

مـــن المفاهيـــم التـــي تيـــرِّ قراءتنـــا لهـــذه 

ـــد وتتصالـــح مـــع  الرَّابطـــة والتّـــي تتوحَّ

ـــذه  ـــط ه ـــا ترتب ـــوراً. ك ـــدو حض الإدراك فيغ

ـــث  ـــيا وحي ـــع الفنطاس ـــا م ـــدة بتصالحه الوح

ـــورة  الاعـــراف مـــرَّة أخـــرى بوعـــي الصُّ

ـــون  ـــورة، فيك ـــه في الصُّ ـــر موضوع ـــذي يح ال

ـــو  ـــا ه ـــورة ك ـــوع- ص ـــو موض ـــتحضر ه المس

الحـــال في البورتريـــه. إنّ التفّكـــر في مفهـــوم 
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الظهّـــور الفنومينولوجـــي ومحايثـــة هـــذا 

ــة  ــم العلاقـ ــش وتفهّـ ــع المعيـ ــل للواقـ الفعـ

بـــن فعـــل الحضـــور بـــالإدراك والمخيّلـــة 

التّـــي لا تتقـــوّم إلاّ بتشـــكّل الصّـــورة يتقـــوّم 

بثلاثـــة أبعـــاد أساســـيّة عنـــد هـــوسّل: 

أوّلً: بحضـــور الصّـــورة الفيزيائيـّــة. ثانيًـــا: 

ـــا:  ـــة. ثالثً ـــخة معينّ ـــل في نس ـــوع المتمثّ بالموض

بالموضـــوع المتمثّـــل مـــن خـــال ذات الصّـــورة.

عميـــق  بتحليـــل  هـــوسّل  يتنـــاول 

إســـتطيقي  الثنّـــائي بمـــا هـــو  للتّكيـــب 

ــل  ــة تحمـ ــةٍ عامّـ ــل رؤيـ ــن أجـ ــي، مـ وفنّـ

ـــسّ  ـــة والح ـــة بالطبّيع ـــة خاصّ ـــانَي معرفيّ مع

والإحساســـات، وهـــو مـــا يقتـــي نقـــدًا 

للمبحـــث الإســـتطيقي المجـــردّ والمغلـــق في 

ـــا  ـــو م ـــر، وه ـــة لا غ ـــة المفهوميّ ـــار المعرف إط

يقـــود أيضًـــا إلى التطـــرقّ لمفهـــوم الحـــدس 

داخـــل الصّـــورة التّـــي أصبحـــت مرئيّـــة 

ـــور الـــذي تـــمّ تمييـــزه عـــن فعـــل  بنمـــط الظهّ

الحضـــور. إنّ تبلـــور الأســـس التّـــي تتقـــوّم 

بهـــا الحركـــة الإســـتطيقيّة للصّـــورة مـــن خـــال 

وعـــي التمثّـــل، وهـــي أســـس نظريّـــة اســـتطاع 

ـــفته  ـــروع فلس ـــا م ـــي عليه ـــوسّل أن يبن ه

ـــر  ـــورة في الفك ـــد فلســـفات الصُّ ـــة ونق العمليّ

ـــي.  ـــروع الفنومنولوج ـــن الم ـــفي ضم الفلس

ـــي  ـــا ه ـــتطيقا؟ وم ـــرة الإس ـــل فك ـــمَ تتمثّ ففي

أهـــمّ تطوّراتهـــا عنـــد هـــوسّل؟

راتها  )5( فكرة الإستطيقا وتطوُّ
في فنومنولوجيا هوسّرل: 

تثــر إشــكاليّة تكــوّن فكــرة الإســتطيقيا)2)) 

تضــع  صعوبــات  الهوسّليــة  المدوّنــة  في 

الباحــث مــن جهــة أمــام بنــاء يــكاد بصرامتــه 

والبحــوث  العلــوم  في  ينحــر  العقليّــة 

ــاصر  ــام عن ــرى أم ــة أخ ــن جه ــة، وم المنطقيّ

ــن  ــت ب ــة تراوح ــائل متنوّع ــة أو مس متحوّل

الفنومينولوجيــا.  في  والإســتطيقي  الفنّــي 

ــدّم  ــذي »يق ــو الّ ــنّ حســب هــوسّل ه فالف

ــال الإدراكي،  ــن الخي ــة م ــاء دون نهاي ــا م لن

ــة  ــض إدراكيّ ــون مح ــات تك ــى فنطاس بمعن

ــورة  ــج بص ــي تنت ــال( التّ ــل )الأفع ــا مث مثله

)22( يقــول باومغارتــن في تعريفــه للإســتطيقا: »إنّ الإســتطيقا كعلــم 

Baumgarten (Alexander Gottlieb), Esthé� زالـ�ت جديـ�دة« ،  مـ�ا 
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فحــة،  لذلــك، يتمتـّـع التفّكــر الجيّــد بـ»قواعــد«، نفــس المرجــع ونفــس الصَّ

فــكان مــن الــرّوري أن جمــع باومغارتــن جميــع هــذه القواعــد تحــت 

صياغــة علميّــة محكمــة التنّظيــم. لذلــك ليــس غريبًــا، كــا يقــول 

باومغارتــن: »أن نطلــق عــى هــذا العلــم اســم نظريّــة العلــوم الجميلــة«، 

ــه  ــد وضع ــذي كان ق ــوان الّ ــو العن ــة. وه فح ــس الصَّ ــع ونف ــس المرج نف

ــذي كتبــه. وإذا مــا كان الحديــث ســابقًا  ــر الّ مايــر)M. Maeir( عــى الأث

مركّــزا عــى اســتعمال هــذه الصّياغــة أو العبــارة: »العلــوم الجميلــة«، نفس 

فحــة. فــإنّ هــذه العلــوم كــا يــرى ذلــك باومغارتــن  المرجــع ونفــس الصَّ

ــع، )ص/ 248(.  ــس المرج ــي«، نف ــو علم ــا ه ــة بم ــة علاق ــا أيّ ــت له »ليس

لكــنّ، الألمــان يســتعملون عبــارة: »فــنّ التفّكــر بجــال«، نفــس المرجــع، 

)ص/ 246(. وهــو مــا هــو مألــوف لديهــم، لذلــك يمكــن اســتعمال هــذه 

ــة أيضًــا فنســمّي هــذا العلــم بـ»فلســفة أربــاب الفنــون«،  العبــارة الألمانيّ

نفــس المرجــع، )ص/ 247(. كــا يســمّي الإســتطيقا بـ»ميتافيزيقــا الجمال«، 

ــع، )ص/ 247(. ــس المرج نف
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ــوسّل  ــن ه ــن تكوي ــم م ــض«)2)). وبالرّغ مح

الرّيــاضي، ذلــك لـــم يمنــع اهتمامــه بتطويــر 

مباحــث إســتطيقيّة والوقــوف عــى مشــاكل 

مِهــا الأوّلي وتكوّنهــا. تقوُّ

فـــ»إذا كان هــوسّل يقــف ثابتـًـا عنــد 

بديهيّــات التكــوّن فليــس ذلك جنونـًـا للوعي، 

(23) Phantasia, conscience d’image, souvenir, p.489. 

     لقــد بــنّ هــوسّل في نفــس الإطــار، في بحــوث منطقيــة )1901-1900( 

ــة الكلاســيكيّة  ــأ النّظريّ ــد خط ــف عن ــورة ووق ــة الإســتطيقيةّ للصّ الخاصيّ

ــارج لأنّ  ــر للخ ــل وتصوي ــردّ تمثي ــة مج ــن اللوّح ــل م ــي تجع ــورة التّ للصّ

اللوّحــة لا تكــون صــورة إلاّ بالنّســبة إلى وعــي يكــون حامــاً لصــورة 

فيدركهــا كقيمــة. فــإذا كانــت كلّ لوحــة صــورة فإنهّــا لا تكــون صــورة إلاّ 

ــورة. انظــر: ــبيه في الصّ ــل الشّ ــادر عــى تمثّ ــا الق بفضــل هــذا الأن

Recherches logiques, (t.2: Recherches pour la phénoménolo-

gie et la théorie de la connaissance), (2ème parite: Recherch-

es III, IV et V), traduction Hubert Elie, Arion L. Kelkel et 

René Schérer, P.U.F., collection Épiméthée, 3ème édition, Paris, 

1993, (Appendice aux paragraphes 11 et 20, pp.228-231)..

لقــد وجدنــا نفــس هــذا التفّســر في أفــكار )1913(، في الفقــرة 3 خاصّــة 

عنــد تحليلــه لنحــت ديــرر: الفــارس والمــوت والشّــيطان. يفسّـــر هــوسّل 

التأمّــات الإســتطيقيّة لهــذه اللوّحــة فــرى أننّــا أصبحنــا نتعامــل مــع وقائع 

مصــوّرة وممثلّــة في صــورة متمثلّــة في بورتــراي لكــن لا يمثـّـل هــذا الموضوع 

المصــوّر وجــودًا وهــو كذلــك ليــس لا وجــودا ولا يمكــن أن يتموضــع في أيّ 

وضــع مغايــر، لكــنّ الوعــي هــو الّــذي يجعــل مــن الصّــورة شــبه-كينونة. 

مصــدر   ،,Idées directrices pour une phénoménologie انظــر: 

 Iمذكــور، )ص/ 370(. اكتســت نظريـّـة الصّــورة في بحــوث منطقيّــة وأفــكار

قصديـّـة ورؤيــة إســتطيقيّة فنومينولوجيــة بصــورة مختزلة، لكنَّهــا توضّحت 

وتعمّقــت أكــر في كتــاب فنطاســيا، وعــي الصّــورة، التذكّــر )1905-1904( 

حيــث توضّحــت بعمــق عــدّة مســائل كالوعــي المتخيّــل والخيــال والإدراك 

والفنطاســيا ... لقــد كشــفت لنــا المدوّنــة الهوسّليّــة مــدى خصوبــة وتنــوّع 

ــك، تكمــن الوظيفــة  ــة الإســتطيقيّة. لذل ــال المصاحــب للقصديّ صــور الخي

الأساســيّة والعمليّــة لهــذه البحــوث في التقّييــم النّقــدي للوعــي الإســتطيقي 

الفــنّ خاصّــة. لقــد بــنّ رودي ســتاينمتز  والتأســيس لفنومينولوجيــا 

ــن  ــن م ــا للف ــاف م ــى اكتش ــدرة ع ــا الق ــا له ــفة كفنومينولوجي أنّ الفلس

معرفــة قبليّــة ونهائيّــة ويقينيّــة ولا مشـــروطة وميــزة الفــنّ فنومينولوجيًّــا 

ــذي يعالجــه.  ــا كان الموضــوع الّ ــا لــكلّ زمــان ومــكان وأيًّ أن يكــون صالحً

 Steinmetz (Rudy), L’esthétique phénoménologique de انظــر: 

.)14 )ص/  مذكــور،  مرجــع   ،,)Husserl (Une approche contrastée

ولا يعنــي أنّــه يحــقّ للوعــي أن يحــلّ محــلّ 

مــا هــو واضــح )...( بــل إنّ الحقــل المفــارق 

ــك  ــا«)2)). لذل ــل أفكارن ــط حق ــد فق ــم يع لـ

خصّــص هــوسّل اهتمامًــا للأفعــال الحدســيّة 

ــة  ــة تأســيس نظريّ والمحسوســة للوعــي لغاي

في الحكــم وهــذا مــا قــد اهتــمّ بــه في الجــزء 

الثـّـاني مــن بحــوث منطقيّــة)2)). لكــنّ هــوسّل 

ــة  تجــاوز هــذه المقاصــد المحــدودة والنّظريّ

في كتابــه فنطاســيا، وعــي الصّــورة، التذكّــر)2)) 

تهتــمّ  عمليّــة  فلســفة  تأســيس  بهــدف 

والفنطاســيا،  الصّــورة  ووعــي  بالإســتطيقا 

فكانــت مــن أوّل كتاباتــه المهتمّــة بالنّظــر 

ــيّة  ــات التأّسيس ــذه الصّعوب ــث في ه والحدي

ــا  ــوسّل، ك ــد ه ــل مقص ــفة. يتمثّ في الفلس

يوضّــح ذلــك باتوشــكا، في »البحــث عــن 

)24( مرلــو- بونتــي )موريــس(، تقريــظ الفلســفة، تعريــب قزحيــا خــوري، 

منشــورات عويــدات، سلســلة زدني علــاً، )ط. 1(، بيروت-لبنــان/ باريــس- 

فرنســا، )1983(، )ص/ 208(.

)25( يوضّـــح نـــصّ بحـــوث منطقيّـــة )1900-1901( بعـــض المفاهيـــم 

مثـــل »الحـــدس« و»الوعـــي«. لذلـــك لــــم يقـــدّم لنـــا هـــذا النـــصّ 

ـــة  ـــوث منطقيّ ـــه في بح ـــب أن نثمّن ـــا يج ـــن م ـــتطيقا. لك ـــة في الإس نظريّ

ـــن  ـــي م ـــارئ والتّ ـــبها الق ـــي اكتس ـــة التّ ـــة والعميق ـــرة الدّاخليّ ـــو النّظ ه

خلالهـــا يتجـــىّ مجمـــوع المعيـــش ووصـــف للماهيـّــات. انظـــر أيضًـــا 

ـــوسرل: ـــاب ه كت

Psychologie phénoménologique, (1925-1928), traduction de 

l’allemand par Phillippe Cabestan, Natalie Depraz et Antonino 

Mazzu, revue par Françoise Dastur, ouvrage publié avec le con-

cours du Goethe-Institut Inter Nationes, Vrin, Paris, 2001, p.32.

)26( انظر:

Phantasia, conscience d’image, souvenir, (Introduction de 

l’éditeur par Eduard Marbach), p.11. 
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ــك  ــي«)2)). لذل ــيس الأرتماطي ــة التأّس منظوم

تكمــن فعاليّــة هــذا التأّســيس في الاعتنــاء 

بـ»الدّمــج بــن الطرّيقــة المنطقيّــة والطرّيقــة 

البســيكولوجيةّ في المعرفــة النّظريـّـة«)2)). كــا 

النّظــري  المبحــث  لهــذا  خصّــص هــوسّل 

والمنطقــي كتابـًـا أساســيًّا بعنــوان فلســفة 

الهــوسّلي  البنــاء  انطلــق هــذا  العــدد)2)). 

النّظــري للمبحــث الإســتطيقي في البدايــة 

بــيء مــن الاحــراز؛ لأنَّــه اكتفــى بالتأّســيس 

ــألة. ــفي للمس ــري الفلس النّظ

للأفعــال  اهتمامًــا  هوسّــرل  خصّــص 

الحدســيّة والمحسوســة للوعي لغاية 

تأســيس نظريّــة فــي الحكــم وهــذا مــا 

انــي مــن 
ّ
قــد اهتــمّ بــه فــي الجــزء الث

بحــوث منطقيّــة.

لعــلّ إحالتنــا عــى بعــض كتابــات هوسّل 

النّظريـّـة توضّــح لنــا بدايــات أولى لتفكــر 

فلســفي في الإســتطيقا ولكــن تبلــوُر ذلــك 

التفّكــر بصــورة بيِّنــة لـــم يحصــل إلاّ في 

(27) Patocka (Yan), Introduction à la phénoménologie de Hus-

serl, traduction du tchèque par Erika Abrams, ouvrage tra-

duction avec le concours du centre national du livre, Jérôme 

Millon, Grenoble, 1992, p.30.

فحة. )28( نفس المرجع ونفس الصَّ

)29( سنة )1891(.

مرحلــة متقدّمــة مــن فلســفة هــوسّل. ففــي 

تلــك المرحلــة ظهــر جهــدًا تنظيريـّـا لتلــك 

ــصّ رســالته  ــة إلى ن المســألة)3)). هــذا بالإضاف

ــن  ــق م ــي عمّ إلى هيغــو هوفمنســتال)3)) الت

خلالهــا مقاصــد الفنّــان والفنومينولوجــي، 

ونظرتيهــا المتآلفتــنِْ للعالـَـم. لقــد علـّـق 

الإســتطيقية  المباحــث  هــذه  كلّ  هــوسّل 

الإيبوخيــا  لكــنّ  قوســن.  بــن  ووضعهــا 

ــا  ــق عليه ــة فطبّ ــة الفنّي ــتثِن القيم ــم يس لـ

مــا كان قــد طبّقــه عــى القيــم العلميّــة 

ــد  ــي. لق ــيولوجيّة للوع ــة والأكس والتيولوجيّ

ــن  ــي نح ــة التّ ــق بالحقيق ــوسّل يث كان »ه

ــي ينبغــي أن يكــون  فيهــا منــذ الــولادة، والتّ

بمقدورهــا أن تسََــعَ حقائــق الوعــي وحقائــق 

ــال  ــة انتق ــإنّ لحظ ــالي، ف ــة«)3)). وبالتّ الطبّيع

ــو  ــتطيقيّة لا تخل ــكاليّة الإس ــوسّل إلى الإش ه

قيمــي  مأثــور  ذات  دلالــة  مــن  كذلــك 

باعتبارهــا ذات منزلــة تســتند إلى حقائــق 

ــا  ــة بم ــة الفاعل ــق الحضاريّ ــة والحقائ الطبّيع

أفــكار  وكتــاب   ،)1901  -1900( منطقيّــة  بحــوث  كتــاب  مثــل   )30(

ــا  ــم )1936(. أمّ ــة والحك ــول التّجرب ــاب ح ــة )ج/ 1(، )1913(، وكت موجه

ــر وهــو درس ســنة )1905-1904(  كتــاب فنطاســيا، وعــي الصّــورة والتذكّ

 Edouard( ــاخ ــد نــره إدوارد مارب ــال كان ق ــرِّس لمبحــث الخي ــذي كُ والّ

marbach( ضمــن أرشــيف هــوسّل في لوفــان )Louvain( مــع عــدّة 

ــة  ــر بمثاب ــال، واعت ــدّرس إشــكاليّة الخي ــذا ال ــد بحــث ه مخطوطــات. لق

ــتطيقيّة. ــة الإس ــفة العمليّ ــتهلال للفلس اس

)31( )12 جانفي 1907(.

)32( مرلو-بونتي، تقريظ الفلسفة، مرجع مذكور، )ص/ 208(.
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أنّ لهــا ارتباطـًـا بـ»منتجــات الحضــارة والآثــار 

التقّنيــة والفنــون الجميلــة والعلــم«)3))، وهــو 

ــول فلســفي حــول  ــه مــن تشــييد ق ــا مكّن م

الاســتطيقي.

لقــد كشــف المبحــث الإســتطيقي)3)) لــدى 

هــوسّل عــن معــانٍ لـــم تكــن لتكشــف عنهــا 

نصــوص أفلاطــون وأرســطو، إذ مــا انفــكّ 

هــذا الفكــر الفلســفي التقّليــدي يحتجــز 

إذا  التقّليديـّـة)3)).  الثنّائيــات  تاريخــه  عــر 

كانــت الميتافيزيقــا قــد اســتجابت إلى التفّكــر 

ــا  ــو معالجً ــد ذلــك بادي ــا يؤكّ ــي ك المنطق

ــا  ــن أولوياّته ــن ب ــإنّ م ــاس، ف ــف لافين لموق

اتخّــاذ الماهيّــة والهويـّـة كمبــدأ أســاسي في 

التفّكــر. لكــنّ هــذه الميتافيزيقــا كانــت غــر 

قــادرة عــى إلقــاء تفكــر أصــي عــى الآخــر، 

)Idées( )33,(، مصدر مذكور، )ص/ 188(.

ــلِ باومغارتــن  )34( إنّ لفظــة إســتطيقا قــد قدّمــت ســنة )1735( مــن قِبَ

ــن  ــة م ــة الألمانيّ ــن اللغّ ــم م ــتطيقا المترج ــه الإس )Baumgarten( في كتاب

قِبـَـلِ برانشــار )Jean-Yves Pranchère(، كــا نجدهــا عنــد كانــط في 

 Critique de la faculté de)1790 كتابــه نقــد ملكــة الحكــم )ســنة

juger. إنّ الجديــد في الإســتطيقا بالنّســبة إلى باومغارتــن هــو تحقيــق 

ــم  ــرى أنّ حك ــط ف ــا كان ــليم. أمّ ــذّوق السّ ــر ال ــة معاي ــة في معرف العلميّ

ــه  ــا ولكنَّ ــس منطقً ــه لي ــا لأنَّ ــاً معرفيًّ ــون حك ــن أن يك ــة لا يمك الذّائق

 Baumgarten,( :ًــنْ: أوَّل ــنْ التالي ــأن الكتابَ ــذا الشّ ــر في ه ــتطيقَا. انظ إس

Esthétique,(، مرجــع مذكــور، )ص/ 8(. وثانيـًـا:

Kant (Emmanuel), Critique de la faculté de juger, traduction 

Alexis Philonenko, Vrin, 7èmetirage, Paris, 1986, p.4.

)35( انظر:

Saraiva (Maria Manuela), L’imagination selon Husserl, Marti-

nus Nijhoff, LA HAYE, 1970, p.25.

ــة مــع الآخــر؛ لأنَّهــا  ــام بإتيقــا تواصليّ أو القي

ــك،  ــر. لذل ــة الآخ ــن معرف ــزة ع ــت عاج كان

وكــا يقــول باديــو في كتابــه الإتيقــا: »يجــب 

أن نحــوّل وجهــة التفّكــر نحو أصــل مختلف، 

ــا  ــرض انفتاحً ــي يف ــاه أصــل لا إغريق في اتجّ

الأنطولوجــي  الآخــر  عــى  وأوّليّــا  جذريـّـا 

ــة«)3)). ــة ذاتيّ ــاء هويّ ــابق في بن السّ

إذا كانت الميتافيزيقا قد استجابت إلى 

د ذلك باديو 
ّ
فكير المنطقي كما يؤك

ّ
الت

مــن  فــإنّ  لافينــاس،  لموقــف  معالجًــا 

خاذ الماهيّــة والهويّة 
ّ
بيــن أولويّاتهــا ات

فكيــر.
ّ
كمبــدأ أساســي فــي الت

الحكــم  ملكــة  نقــد  في  كانــط  كان  إذا 

يميّــز بــن »التقّييــم الرّيــاضي« و»التقّييــم 

ــاضي في  ــم الرّي ــزل التقّيي ــتطيقي« ويخت الإس

ــك  ــرَِ، وذل مجــردّ اهتمامــه بمــدى نســبة الكِ

بعمليّــة وضــع مقارنــة مــع أشــياء أخــرى 

مــن نفــس الصّنــف؛ فــإنّ مــا يقدّمــه التقّييــم 

الإســتطيقي في شــأن »الكِبَِ« يكــون »محضًا«، 

وهــذا مــا يســتطيع الفكــر حدســه. يستشــهد 

ــث  ــفاري)3)) حي ــار بس ــس الإط ــط في نف كان

(36) Badiou (Alain), L’éthique (Essai sur la conscience du mal), 

HATIER, Paris, 2004, p.19.

)37( عالـِم بالمصرياّت، وُلد سنة )1750(.
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ــه  ــة بأنّ لاحــظ هــذا العــالم في رســائله المصريّ

يجــب عــدم الاقــراب كثــرا مــن الأهرامــات 

ــر  ــنّ لتطوي ــن مع ــاج إلى زم ــن تحت لأنّ الع

ملاحظاتهــا الممتــدّة مــن قــاع الهــرم إلى قمّته. 

ــة  ــد عمليّ ــراً عن ويجــب ألا تبتعــد العــن كث

الرّؤيــة لأنّ مــن شروط الملاحظــة والرّؤيــة 

السّــليمة أن تدقّــق العــن في تأمّــل ملاحظــة 

براعــة ومــدى فنيّــة تأســيس الحجــارة في 

ــم  ــل الحك ــا لتفعي ــك طلبً ــا، وذل ــلمّ بنائه س

ــط هــذا  ــد أورد كان ــا)3)). لق الإســتطيقي ذاتيًّ

ــى يبــنّ أنّ الإدراك الأوّل يضمحــلّ  المثــال حتّ

قبــل عمــل المخيّلــة. إذْ لا يمكــن الوصــول 

إلى فهــم كامــل مهــا بلغــت درجــةُ معرفــة 

الــذّات ببعــض الظوّاهــر. لكــنّ هــوسّل وإن 

ــإنّ  ــط ف ــع كان ــب م ــض الجوان ــق في بع اتفّ

ــل  ــتطيقي والمتمثّ ــعاه الإس ــز مس ــا يميّ ــه م ل

الإســتطيقيّة  الصّــورة  أنّ  عــى  إصراره  في 

بــالإدراك وقــد  تتقــوّم  بأنهّــا  يبــنّ  التّــي 

استشــكالات  تحمــل  المخيلّــة،  تســتبق 

ــور  وأبعــادًا مختلفــة تــراوح بــن فعــل الظهّ

ــادس  ــزء الس ــد في الج ــك، نج ــور. لذل والحض

مــن بحــوث منطقيــة طريقــة في معالجــة 

مستشــكلة  بحركّيــة  للمخيّلــة  هــوسّل 

ــب  ــكونيّة. ولتجنّ ــرة السّ ــع النّظ ــارض م تتع

)38( انظــر: )Kant, Critique de la faculté de juger,(، الكتــاب الثَّــاني، 

مرجــع مذكــور، §26، )ص/ 91(.

كلّ لبَــسٍ فقــد ميّــز هــوسّل بوضــوح بــن كلٍّ 

ــن  ــة كنمط ــل المخيّل ــل الإدراك وفع ــن فع مِ

ــض. ــا البع ــن بعضه ــن ع مختلف

خاتمة

لقـــد انشـــغلت معظـــم الأعـــال التـــي 

بقضايـــا  هـــوسّل  فكـــر  حـــول  كُتِبَـــتْ 

ومســـائل فكـــره المعـــرفي. ولــــم تتوفـّــر 

ــة  ــاملة ووافيـ ــةٌ شـ ــا، دراسـ ــب علمنـ حسـ

حـــول تفكـــر هـــوسّل الإســـتطيقي خـــال 

القـــرن  نهايـــات  إلى  الممتـــدة  الفـــرة 

ــا، ونتيجـــة لمـــا ســـبق ذكـــره،  المـــاضي. ثالثـً

خضعـــت فكـــرة الإســـتطيقا عنـــد هـــوسّل 

ــوح  ــة وضـ ــا لقلـّ ــلبية، إمّـ ــات سـ إلى تقويمـ

الكتابـــة الفنومينولوجيـــة وعـــدم انتظامهـــا، 

بســـبب  أو  ومتشـــذّرة؛  متفرقّـــة  فهـــي 

ـــى  ـــة ع ـــة والعلميّ ـــة المنطقيّ ـــان المرجعيّ طغي

المنظـــور الإســـتطيقي، وصعوبـــة مواءمـــة 

ـــم  ـــع مفاهي ـــتطيقي م ـــث الإس ـــم البح مفاهي

ــدأ  ــى مبـ ــة عـ ــة القائمـ ــفة الهوسّليـ الفلسـ

التحييـــد )Neutralisation( وســـلب الإدراك. 

لا يمكـــن للباحـــث الـــذي يهتـــم بفكـــر هـــوسّل 

ـــوم أن يشـــتغل عـــى  الفلســـفي والجـــالي الي

نصوصـــه بمعـــزل عـــن الصّعوبـــات. إلَّ أن 

ـــية  ـــا يشـــكل أحـــد المداخـــل الأساس ـــدء به الب

ـــكالاته  ـــتطيقي واستش ـــوم الإس ـــاشرة المفه لمب

عنـــد هـــوسّل. فالصّعوبـــة تطـــرح هنـــا 
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كإمكانيّـــة تفكـــر لا مجـــردّ عائـــق بحـــث. 

كينونـــة  الإشـــكاليّات  لهـــذه  أنّ  ورغـــم 

ـــم يركّزهـــا كوحـــدة  ـــة فـــإنّ هـــوسّل لـ إجرائيّ

مؤسّســـة بشـــكل نهـــائي إلَّ في نـــصّ فنطاســـيا، 

وعـــي الصّـــورة، التذكّـــر، ولذلـــك أيضًـــا كان 

نمـــط الظهّـــور هـــو وحـــده الإســـتطيقي. إنّ 

ـــو  ـــال ه ـــذا المج ـــوسّل في ه ـــده ه ـــا يقص م

تثمـــن للقيمـــة الإســـتطيقيّة بغـــضّ النّظـــر 

ــا. ــوع فعليّـ ــور الموضـ ــة حضـ ــن إمكانيّـ عـ
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